
تشكيـل هيئـة العمليـات المشتركـة.. توحيـد
ـــــات ـــــة لمليشي ـــــة أم شرعن القـــــوات اليمني

الانتقالي؟
, أبريل  | كتبه خالد عبد الواحد

في  نــوفمبر/تشرين الثــاني ، وقعــت الحكومــة اليمنيــة الشرعيــة والمجلس الانتقــالي الجنــوبي
المدعوم إماراتيًا (المطالب بالانفصال)، اتفاق الرياض الذي رعته المملكة العربية السعودية، بحضور ولي
العهد السعودي محمد بن سلمان وولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، وأيضًا الرئيس اليمني السابق عبد

ربه منصور هادي.

الهدف الظاهر للاتفاق بحسب تصريحات المسؤولين حينها هو رأب الصدع والحفاظ على الوحدة
يـــق اليمـــن وإعطـــاء شرعيـــة اليمنيـــة، لكـــن بعـــد أربـــع ســـنوات مـــن تـــوقيعه، يبـــدو أنه جـــاء لتمز

للانفصاليين وتسليمهم الجنوب اليمني. 

ينــــص أحــــد بنــــود الاتفــــاق علــــى دمــــج القــــوات العســــكرية والأمنيــــة تحــــت إطــــار وزارة الــــدفاع
الحكومية وترتيب إعادة الانتشار تحت إشراف التحالف، لكن الانتقالي تنصل من هذا البند وعرقل
تنفيـذه، بـل وزاد علـى ذلـك عقـب الاتفـاق بالسـيطرة علـى محافظـة شبـوة الـتي كـانت تحـت سـيطرة

قوات الجيش الوطني ومناطق جنوبية أخرى. 
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قرار تشكيل هذه الهيئة جاء عقب مغادر العليمي العاصمة المؤقتة عدن بعد
أربعة أيام من وصوله إليها لأداء صلاة عيد الفطر في إجازة رسمية لم يحدد

مدتها ووجهتها

ــة، شكلــت ــة والمجلــس الانتقــالي الجنــوبي علــى الوحــدة اليمني وفي ظــل الصراع بين الحكومــة اليمني
الرياض مجلس القيادة الرئاسي بمشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في أبريل/نيسان ، بدفع
الرئيس عبد ربه منصور هادي لنقل السلطة لصالح المجلس الرئاسي الذي خدم المشروع الانفصالي

وساهم في تسليمه الهيئات والمؤسسات القيادية في الدولة. 

وآخرهــا أصــدر رشــاد العليمــي مســاء الخميــس قــرارًا بإنشــاء هيئــة العمليــات المشتركــة وتعيين قائــد
ــائب لــه مــن قيــادات عســكري مــوالي للمجلــس الانتقــالي المطــالب بالانفصــال، رئيسًــا لهــا، وتعيين ن

الجيش الوطني الحكومي، وأن يكون مقر الهيئة مدينة عدن الخاضعة لمليشيات الانتقالي.

أثار هذا القرار استهجان اليمنيين لوجود ذات المؤسسة التي أنشأها الرئيس السابق عبد ربه منصور
يز رئيس هادي في  (قيادة العمليات المشتركة) تحت إشراف وزارة الدفاع، ويرأسها صغير بن عز

هيئة الأركان، ومقرها في محافظة مأرب شمال اليمن. 

ــدًا لعمليــات القــوات ــدة اللــواء الركــن صالــح علــي طــالب الذي كــان يعمــل قائ ــرأس الهيئــة الجدي ي
الجنوبية الموالية للمجلس الانتقالي الانفصالي الذي يتزعمه عضو المجلس الرئاسي عيدروس الزبيدي،
في حين شغل نائبه اللواء الركن يوسف الشراجي العديد من المواقع العسكرية في القوات الحكومية

كان أبرزها قائد للواء  وقائد للمحور العسكري لمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

كد العليمي أن الهيئة تتبع وزارة الدفاع اليمنية في كل مهامها وبما لا يتعارض أو وفي قرار التشكيل أ
يخل بالهيكل التنظيمي للوزارة وهيئة الأركان، لكنه لم يذكر الهدف من إنشائها ولم يحدد القوات التي

ستتعامل الهيئة معها. 

قرار تشكيل هذه الهيئة جاء عقب مغادر العليمي العاصمة المؤقتة عدن بعد أربعة أيام من وصوله
إليها لأداء صلاة عيد الفطر في إجازة رسمية لم يحدد مدتها ووجهتها، لكنه ظهر الأربعاء الماضي في لقاء
مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في العاصمة المصرية القاهرة، أثار الجدل، إثر نشر الصحف
كيــد القــاهرة علــى وحــدة اليمــن وسلامــة أراضيــه، فيمــا حذفــت وكالــة ســبأ المصريــة في خــبر اللقــاء تأ

الحكومية حديث الرئيس المصري عن الوحدة اليمنية، من خبر اللقاء.

مــا يــدفع بــالكثير مــن اليمنيين للتشكيــك في دوافــع تشكيــل الهيئــة وأهــدافها، إذ يــرى مراقبون أنهــا
يـز ونقـل مركـز العمليـات مـن مـأرب إلى تهـدف إلى سـحب البسـاط مـن مهـام رئيـس الأركـان صـغير عز
عدن، فهي لا علاقة لها بالحرب، فتنسيق عمليات المليشيات وشرعنة العمليات تتبع وزارة الدفاع،

هكذا قال الكاتب والصحفي اليمني أنيس منصور رئيس مركز هنا عدن للدراسات. 
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نقل القرار العسكري 
من جانبه يرى الكاتب والباحث السياسي اليمني نبيل البكيري أن قرار العليمي بإعادة تشكيل هيئة
العمليـــات المشتركـــة بـــالصورة الـــتي أشرنـــا لهـــا مســـبقًا، يعزز الاعتقـــاد بـــأن هـــذه الخطـــوة تســـتكمل
مخططًا لنقل القرار العسكري العملياتي بشكل كامل، من محافظة مأرب (محور ارتكاز المواجهة مع
الحــوثيين) إلى مدينــة عــدن المحاطــة بحشــد مــن المليشيــات المواليــة للانتقــالي ذات الأجنــدة المناطقيــة

  .والانفصالية الممولة والموجهة من الخا

وثمة هدف آخر وراء تشكيل هذه الهيئة وهو وضع القرار العسكري تحت وصاية مليشيات الانتقالي
المســيطرة علــى العاصــمة المؤقتــة عــدن، بحيــث تبقــى الهيئــة وقيادتهــا مشغولــة بأمنهــا الشخصي

ومكانتها ومركزها، وبذلك لن تنجح في أداء دورها في مناخ معادٍ ومعطل لجهود استعادة الدولة. 

“قرار رشاد العليمي إنشاء هيئة للعمليات المشتركة وتعيين المليشياوي صالح
علي طالب رئيسًا لها قرار عبثي”

وللأسـباب السابقـة الـذكر سـتعمل الهيئـة بـإشراف مبـاشر مـن الإمـارات الـتي ترعـى مـشروع الانفصـال
وبــدعم القــوى والمكونــات السياســية في عــدن بقيــادة عيــدروس الزبيــدي، علــى تحييــد مــا تبقــى مــن

مقدرات الجيش اليمني، حسب مراقبين. 

فمهــام الهيئــة غــير محــددة، وكذلــك أطرافهــا، في ظــل تعــدد المليشيــات والقــوات العســكرية المتعــددة
الــولاءات، أبرزهــا الأحزمــة الأمنيــة والمقاومــة الجنوبيــة والنخــب الشبوانيــة والحضرميــة وقــولت دفــاع
شبوة، وهذه القوات موالية للانتقالي، وألوية العمالقة السلفية التي يقودها أبو زرعة المحرمي عضو
يــاض وأبــو ظــبي،  والمقاومــة الوطنيــة الــتي مجلــس القيــادة الرئــاسي الــتي لم تحســم أمــر ولائهــا بين الر
يرأسها طارق صالح وهو أيضًا عضو في المجلس ونجل شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح،
فضلاً عن قوات د الوطن التي تعمل تحت قيادة رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة، وقوات

الجيش الوطني الموالية للحكومة اليمنية التي تعمل تحت إطار وزارة الدفاع.    

مــن جانبه قــال عبــد الله العكيمــي، وهــو شيــخ قبلي: “قــرار رشــاد العليمــي إنشــاء هيئــة للعمليــات
المشتركــة وتعيين المليشيــاوي صالــح علــي طــالب رئيسًــا لهــا قــرار عبــثي”، وأضــاف “المليشــاوي صالــح
طــالب عميــل مــزدوج، يعمــل في النهــار مــع الانتقــالي وفي الليــل مــع الحــوثي”، مؤكــدًا أن تعيينــه رئيسًــا

لهيئة العمليات المشتركة يوضح لليمنيين الصورة القاتمة التي يرسمها العليمي لمستقبل اليمن.

ومن زاوية أخرى فإن تشكيل هيئة العمليات هذه جاء نتيجة فشل اللجنة العسكرية والأمنية التي
ــة وطنيــة ــد التشكيلات المســلحة وفق رؤي ــار ، في توحي ــادة في  مايو/أي شكلهــا مجلــس القي

وتحت سيادة القانون، ووضع عقيدة وطنية لمنتسبي الجيش والأجهزة الأمنية. 
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“فمن الواضح أن ما يحصل منذ  إلى اليوم هو إعادة بناء الجيش الجنوبي السابق وهيكلة
وحداته تدريجيًا، كأن الهدف هو التمهيد لدولة مستقبلية بعيدة كل البعد عما يسمى الجمهورية

اليمنية التي يشهد جيشها تفكيكًا مستمرًا”، يقول عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات.

وأضاف عبد السلام متعجبًا “انتظرنا دمج كل القوات في إطار جيش وأمن واحد، فجاء قرار إنشاء
هيئة عمليات للتنسيق بين تلك المكونات، وهو قرار يعترف بالأمر الواقع ويقر بفشل الدمج”.

خطوة إيجابية 
هناك جانب من السياسيين اليمنيين بارك هذه الهيئة واعتبر هذا القرار خطوة إيجابية في تشكيل
غرفة مشتركة لكل القوات الموحدة على الأرض التي لا ترضخ جميعها لوزارة الدفاع، في ظل حكومة

المناصفة بين المجلس الانتقالي (انفصالي) والحكومة اليمنية ومجلس القيادة. 

ير الدفاع في الحكومة خصوصًا أن قرار تشكيل هذه الهيئة جاء أيضًا بعد ثلاثة أيام من لقاء جمع وز
الشرعيـــة محســـن الـــداعري، بنـــائب رئيـــس مجلـــس القيـــادة الرئـــاسي ورئيس المجلـــس الانتقـــالي
الجنوبي عيــدروس الزبيــدي، الــذي شــدد فيــه الأخــير علــى أهميــة بقــاء القــوات العســكرية في جبهــات
ــــداءات ــــة قصــــوى”، في عمــــوم الجبهــــات، وردع أي اعت ي ــــة جاهز ــــال مــــع الحــــوثيين “في حال القت
من الحــوثيين، وضبــط النفــس لإفســاح المجــال أمــام جهــود إحلال السلام الــتي تبــذل من المبعــوث

الأممي ودول الإقليم والعالم، وهو ما يربط إنشاء الهيئة في قراءة أخرى بمخرجات هذا اللقاء. 

كد رئيس هيئة الأركان وقائد العمليات المشتركة صغير وفي أول تعليق حكومي على تشكيل الهيئة، أ
بن عزيز في تدوينة على تويتر أن “تشكيل الهيئة يأتي في سياق جهود رشاد العليمي لتوحيد مختلف
تشكيلات القـوات المسـلحة تحـت قيـادة وزارة الـدفاع في إطـار تحقيـق أهـداف “شعبنـا الإستراتيجيـة”

وفي مقدمتها استعادة الدولة وإنهاء انقلاب الحوثيين سلمًا أو حربًا”.

يقــول الخــبير العســكري والإستراتيجــي محمد الكميــم: “لا يحقــق تشكيــل الهيئــة طموح اليمنيين بــدمج
القوات العسكرية، لكنه يعد خطوة إيجابية حتى تستطيع اللجنة الأمنية والعسكرية إنهاء كل المظاهر

المسلحة وسد الثغرات والاختلالات التي واجهت مجلس القيادة في الماضي”.

ويضيف “قرار تشكيل هذه الهيئة المشتركة إيجابي بكل المقاييس، إذا قسنا أن جميع القوات الموجودة
ير الدفاع ورئيس هيئة الأركان، لأن هذه الهيئة ستنظم كل هذه القوات على الأرض لا تخضع لوز
تحـت قيـادة وزارة الـدفاع”، “فالهيئـة الجديـدة، سـتعمل علـى تنظيـم الأعمـال القتاليـة في المسـتقبل،
وســتعيد تنظيــم التعــاون بين القــوات والتشكيلات المختلفــة، وســتؤطر لعمــل عســكري أفضــل ممــا

كان”، حسب محمد الكميم. 

كـد أن نجاحهـا سـيتحقق في حـال قـامت بعملهـا بحرفيـة ومهنيـة عاليـة، وتمكنـت مـن لكـن الكميـم أ
صياغة الأهداف واللائحة التنظيمية التي ستنظم عملها، بحيث تستطيع توحيد تلك القوات في إطار
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عمليـات قتاليـة منظمـة ومرتبـة ومنسـقة، تسـتطيع مـن خلالهـا تحريـك القـوات في أي اتجـاه، وفي أي
زمان ومكان. 

في المقابل سيتحرك الحوثيون في مساحة واسعة من ميدان أف لهم بفعل
الصراع السياسي داخل معسكر الشرعية، وأيضًا بفعل خلاف الحلفاء

الإقليميين، أبرزهم السعودية والإمارات    

كد عبد السلام محمد رئيس مركز أبعاد للدراسات أن هيئة عمليات مشتركة في إطار وفي ذات السياق أ
وزارة الـدفاع وهيئـة الأركـان، سـتكون بمثابـة غرفـة عمليـات حـرب تنسـق مـن عـدن بين كـل المكونـات
العســكرية، حال فشلــت الهدنــة مــع جماعــة الحــوثيين الــتي تســيطر علــى العاصــمة صــنعاء، وعــادت

الحرب إلى الواجهة مرة أخرى.     

لكـن مـن الصـعب علـى القـوات المواليـة للائتلاف الحكـومي، ضـد جماعـة الحـوثيين، أن تتحـرك بخفـة
وتحت تنسيق غرفة العمليات التي ستواجه الكثير من الصعوبات أهمها تعدد التشكيلات المسلحة
المتناقضـة والعمل من منطقـة تحت سـيطرة فصـيل عسـكري لا يؤمـن بالدولـة، بحسـب حـديث عبـد

السلام. 

في المقابل سيتحرك الحوثيون في مساحة واسعة من ميدان أف لهم بفعل الصراع السياسي داخل
معسكر الشرعية، وأيضًا بفعل خلاف الحلفاء الإقليميين، أبرزهم السعودية والإمارات.    

يــاض، كــانت تســعى لاســتعادة فالحكومــة الشرعيــة المدعومــة مــن التحــالف العــربي الــذي تقــوده الر
العاصــمة صــنعاء والمحافظــات اليمنيــة الأخــرى مــن قبضــة الحــوثيين، لكنهــا اليــوم لم تعــد قــادرة علــى
يع  الانفصالية التي يتبناها المجلس الانتقالي حماية مناطقها من هجمات الحوثيين أو مواجهة المشار

المدعوم إماراتيًا. 

العودة إلى نقطة الصفر  
يــة بين الســعودية والحــوثيين يو آخــر قــد ينــذر تشكيــل هــذه الهيئــة بتعــثر المفاوضــات الجار وفي ســينار
برعايـة عمانيـة، الـتي يعـول عليهـا لإنهـاء الحـرب في اليمـن، فقـد خفت الحـديث عـن عـودة السلام في
البلاد عقـب تـداول أنبـاء عن مطـالب واشتراطـات جديـدة لجماعـة الحـوثيين قـد تعيـد المفاوضـات إلى
كبر على الأرض أبرزها طلب الجماعة الاعتراف بها أولاً كطرف شرعي نقطة الصفر، لتحقيق مكاسب أ
دون أن تسلم السلاح أو أي منطقة تحت يدها، بل إنها تريد أن تكون شريكًا في الموارد والتعويضات
بنسبة كبيرة، وتشترط الجماعة أيضًا أن تتولى صرف رواتب الموظفين، بالإضافة إلى مطالبتها بنسبة

كبيرة من إيرادات النفط بمناطق الحكومة واستئثارها بالإيرادات في مناطق سيطرتها.
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يأتي هذا أيضًا بالتزامن مع تهديد جماعة الحوثيين، بجولة جديدة من الحرب، لن تكون كسابقاتها،
وهجمــات كــبرى داخــل الأراضي الســعودية والإماراتيــة، حال فشلــت الهدنــة ولم تصــل المفاوضــات إلى
حلول ترضي جميع الأطراف، ما يدفع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف العربي إلى محاولة توحيد
القــوات المواليــة للمجلــس، اســتعدادًا لأي مواجهــة قادمــة مــن جهــة، ورسالــة تهديــد وضغــط علــى

الحوثيين للموافقة على مخرجات المفاوضات الجارية من جهة أخرى.    

وبلا شك فإن أي مواجهة جديدة بين الجانبين ستصب في صالح الحوثيين، مع ميل موازين القوة
كثر تماسكًا، مقابل الانقسامات داخل معسكر الشرعية والتحالف، فضلاً لصالح الجماعة التي تبدو أ
عن امتلاك جماعة الحوثيين قدرات عسكرية متطورة أبرزها امتلاكها صواريخ بعيدة المدى وطائرات
مســـيرة، تمكنهـــا مـــن اســـتهداف مواقـــع عســـكرية وإستراتيجيـــة ســـواء في اليمن أم داخـــل الأراضي

السعودية والإماراتية.
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